
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، 
الله أكبر،والحمد لله كثيراً، وسبحان الله بكرة وأصيلاً، لا إله إلا الله ...

شتى،  وبطون  قبائل  كنا  به،  وأعزنا  به،  ورفعنا  الدين،  بهذا  علينا  الله  منّ  لقد 
لنا،  عَ  تَجَمُّ لا  الدين  هذا  ودون  الدين،  بهذا  تعالى  الله  فجمعنا  متفرقين  أقواماً  كنا 

تعالى: ﴿ٺ  قال  منةٌ من الله علينا وفضل،  بيننا، وهذه  تآلف  ودونه ليس هنالك 
ڄ  ڄ  ڦڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿٿ  ٺٿ  ٺ 

من  وقرن  الدين،  بهذا  وأعزنا  بيننا  الله  ألف  أن  وبعد   ،]63  /8 ﴾]الأنفال:  ڄ  ڄ 

فقال سبحانه: ﴿گ گڳ ڳ ڳ  بعزته  فضله وكرمه وجوده عزتنا 
ڳڱڱ ڱ ﴾ ]المنافقون: 63/ 8[.

وهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يأتي بيت المقدس ليتسلم مفاتيح 
وجندهم،  وأطفالهم  ورجالهم  بنسائهم  لاستقباله  النصارى  ويخرج  المقدس  بيت 
خرجوا ليروا هذا الملك العظيم الذي أرعب فارس والروم، خرجوا ليشهدوا موكباً 
من مواكب العظمة وخرج الصحابة والمسلمون والجند المرابطون ليروا أن عمر بن 
الخطاب يمشي ويقود جمله، ويركب على الجمل خادمه، لأنهم كانوا يتناوبون بين 
المقدس،  بيت  الخادم عند دخول  أن يكون دور  تعالى  الله  الركوب والمشي، وشاء 
وكان ثوب عمر مرقعاً وكان طعامه الشعير ويأتدم بالزيت، فاستلمه عمرو بن العاص 
وقساوستهم  ونسائهم  برجالهم  لاستقبالك  الناس  خرج  المؤمنين  أمير  يا  وقال: 
وكبيرهم وصغيرهم وأنت بهذا الزي ... فقال عمر نحن قوم أعزنا الله بالإسلام ومهما 

ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله ...

الخطبة الثامنة والأربعون
من معاني العيد

)أعاده الله علينا وعليكم بالخير والبركة(
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الفاخر  والأكل  والعمارات  والسيارات  والقصور  بالملابس  نفتخر  لا  نحن   
والموائد والبذخ والترف، نحن نفتخر بلا إله إلا الله محمد رسول الله فقط هي عزنا 
وعزتنا، هي كرامتنا، هي قوتنا ... الإسلام دين القوة، دين العزة والكرامة، الإسلام 
هو من يجمعنا وهو الذي يحركنا، نحن لا نخجل ولا نخاف من سنة نبينا عليه الصلاة 

﴿ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ  تعالى:  قال  ديننا ومنهجنا،  فهي  والسلام، 
ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ﴾]التوبة: 9/ 33[، نحن لا يجمعنا وحدة 
اقتصادية أو وحدة بترولية، أو قومية، أو أي شيء، نحن لا يجمعنا ولا يحرك قلوبنا إلا 
لا إله إلا الله محمد رسول الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر ... وسمي 
العيد عيداً لأنه يعود كل سنة، ويعود العيد لنفهم معانيه ونجددها في نفوسنا ولنحييها 

في أذهان أولادنا ...

وأهـم معنـى مـن معـاني العيـد وأهـم خاصيـة هـي أن نُفْهِـمَ أولادنـا أننـا عبيـد الله، 
والعبـادة هـي الطاعـة، وحتـى نطيـع الله تعالـى حقيقـة لا بـد أن نفهـم الله تعالـى ونفهـم 
أسـماءه وصفاتـه، لا بـد أن نعـرف توحيـد الألوهيـة، وتوحيـد الربوبيـة، لا بـد أن نُنقَّـي 
عقيدتنـا مـن الانحـراف أو الشـوائب التـي تدخـل علـى عقولنـا وعقـول أبنائنـا، هـو الله 
الـذي لا مُشـرّع غيـره، ولا معبود غيـره، ولا مُطاع غيره، ولا محبـوب غيره، ولا ندعوا 
غيـره، ولا نرجـوا غيـره، ولا نسـتعيذ إلا به، ولا نتوسـل إلا إليه وبه وبأسـمائه وصفاته، 
ولا نتـوكل إلا عليـه، ولا نرغـب إلا برضـاه، ولا نخـاف إلا مـن سـخطه، وهـذا المعنى 

هـو تطبيـق لال إلـه إلا الله وأن محمـداً عبـده ورسـوله وهـو تحقيـق قولـه تعالـى: ﴿ ٿ 
ٿ ٿ ٿ ٹ ﴾]الفاتحـة: 1/ 5[، والتوحيـد هـو الـذي جمعنـا ويجمعنـا في الدنيـا، 

وهـو الـذي يجمعُنـا في الآخـرة في جنـات النعيـم بـإذن رب العالميـن، والتوحيـد هـو 
الأمـل وهـو حبـل الله المتيـن، وهـو الذي يجعـل الأعمـال مقبولة، فدونـه لا يُقبل عمل 
رس ويُعَلّـم ويطبـق علـى حقيقتـه لذلـك  ولا تنفـع دونـه عبـادة، لذلـك لا بـد مـن أن يُـدَّ
قـال عليـه الصالة والسالم: »تفرتق أمتـي علـى ثالث وسـبعين فرقـة كلهـن في النـار 
إلا واحـدة، مـا أنـا عليـه اليـوم وأصحابـي« الطرباني في الأوسـط - عـن أنس بـن مالك، 
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والحديـث صحيـح، وقـال : »تفرتق أمتـي علـى ثالث وسـبعين فرقـة أعظمهـا فتنة 
علـى أمتـي قـوم يقيسـون الأمور برأيهـم فيحلـون الحرام ويحرمـون الحالل« الطبراني 

عـن عـوف بـن مالك.

والمعنى الثاني من معاني العيد هي شهادة أن محمداً عبده ورسوله لأنه هو عليه 
الصلاة والسلام المُبَلغ عن ربه، ودونه لا يصلح الدين ولا يستقيم، فبسنته عليه الصلاة 
والسلام وتطبيقه للشريعة وعيشه وفق أوامر الله تعالى يتم الدين ويكمل، لذلك كان 

أمر الله تعالى واضحاً في آيات عديدة في القرآن الكريم ... قال تعالى: ﴿ٱ ٻ ٻ 
ٻ ٻ پپ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ﴾]النساء: 4/ 80[، وقال تعالى: ﴿ٱ ٻ 
ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  ٻپ  ٻ  ٻ 

ٹ ڤ ڤ﴾]النور: 24/ 54[.

والحسد وحب  والحقد  الضغائن  القلوب من  للعيد هو تصفية  الثالث  والمعنى 
جميعاً  لهم  والسعادة  بالقبول  والدعاء  والقبول  والرضا  بالمحبة  وملؤها  الانتقام، 
... والتعاهد بضبط النفس واللسان عن الغيبة والنميمة واللمز والغمز، كل هذا مما 
يبغضه الله سبحانه وتعالى، وكل هذا مما يفرّق بين الأهل والناس، فعن النعمان بن 
بشير  أن رسول الله  قال: »مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل 
الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى« مسلم 
)2586(، وقال : »ليس منا من لم يرحم الصغير ويوقر الكبير« حم - ت - السلسلة 

الصحيحة )2196(.

فقيرهم  وصغيرهم  كبيرهم  المسلمين  جميع  يشهده  اجتماع  يوم  العيد  فلهذا، 
لبعض،  بعضهم  ويدعو  بعضاً  بعضهم  ليهنئ  العيد  عليه حضور  كلٌ يجب  وغنيهم، 
والأضحى،  الفطر  في  نُخْرِجهن  أن    الله  رسول  »أمرنا  قالت:    عطية  أم  فعن 
العواتق والحِيَّض وذوات الخدور، فأما الحِيَّض فيعتزلن الصلاة، ويشهدن الخير من 
دعوة المسلمين« البخاري ومسلم، )العواتق( البنات اللاتي بلغن الحلم، الصغيرات 
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ذوات  من  أصغر  والعاتق   ... للزواج  القابلات  الأبكار  البنات  الخدور(  و)ذوات 
الكثير ...  الخدور والله أعلم، فأمر رسول الله أن يخرجن كلهن وهذا فيه من الخير 
كل   : قال  أفضل،  الناس  أي  الله  يارسول  قيل  قال:    عمرو  بن  الله  عبد  وعن 
مخموم القلب صدوق اللسان، قالوا: فما مخموم القلب، قال : »هو التقي النقي لا 

إثم فيه ولا بغي ولا غلّ ولا حسد« ابن ماجه - البيهقي - صحيح.

والمعنى الرابع للعيد هو صلة الرحم وشد روابط الصداقة والمحبة بين الناس، 
ويعجل  تعالى  الله  يحبه  مما  هذا  الأيتام،  إلى  والأحباب والإحسان  الأقارب  وزيارة 
ثوابه في الدنيا قبل الآخرة، فعن أنس  قال: سمعت رسول الله  يقول: »من سره 
مسلم   -  )2067( البخاري  رحمه«  فليصل  أثره  في  له  ينسأ  أو  رزقه  في  له  يُبسَطَ  أن 

.)2557(

البسط في الرزق زيادته ونماؤه والبركة فيه، أما قوله يُنسأ له في أثره فقال العلماء: 

11 22البركة في العمر.. 33 التوفيق للطاعات..  القوة في الجسد..
44 الذكر الحسن بعد الموت..
55  يوفق لأعمال صالحة يبقى أثرها بعد الموت، والله تعالى أعلم..

والمعنى الخامس للعيد ... هو التضحية والأضحية ... إن الأضحية من السنن 
ى  ى  ې  ې  ﴿ې  تعالى:  قال  تعالى،  الله  إلى  العبد  بها  يتقرب  التي  المؤكدة 
ئى  ئى  ئېئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئوئو  ئە  ئە  ئائا 
ئى﴾ ]الحج: 22/ 37[، وقال : »ما عمل ابن آدم يوم النحر عملاً أحب إلى الله من إراقة 
دم، وإنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأظلافها وأشعارها، وإن الدم ليقع من الله عز وجل 
بمكان قبل أن يقع على الأرض فطيبوا بها نفساً« ابن ماجه والترمذي، صحيح حسن.

»سنة أبيكم إبراهيم«، قالوا:   :  ما هذه الأضاحي؟ قال  وقالوا لرسول الله 
مالنا منها؟ قال : »بكل شعرة حسنة«، قالوا: فالصوف؟ قال : »بكل شعرة من 

الصوف حسنة« ابن ماجه والترمذي.



خطب نافعة جزء )1( 436

ومن الأحكام التي يجب أن تراعى ...

11 الله . رسول  قال  قالت:  سلمة  أم  فعن  أظافره،  ولا  شعره  من  يأخذ  لا  المضحي 
فليمسك عن شعره  أن يضحي  الحجة وأراد أحدكم  رأيتم هلال ذي  »إذا   :
وأظافره« رواه مسلم، ومن أخذ من شعره أو أظافره سواء كان ناسياً أم متعمداً 

فليستغفر الله ولا فدية عليه ولا إثم عليه ... 

22 أن تكون الأضحية سليمة من العيب وأن تكون قد بلغت السن المطلوب وهو .
وقال   ... للغنم  أشهر  وستة  للماعز  وسنة  للبقرة،  وسنتين  للإبل،  سنين  خمس 
:  »أربعة لا تجوز في الأضاحي العوراء البَيِّنُ عورها، والمريضة البيّن مرضها، 
والعرجاء البين عرجها، والكسيرة التي لا تُنقي« حم - د )أي لا مخ في عظامها 

وهي الهزيلة العجفاء(.

33 »ولا يذبحن أحد حتى .  : بعد الصلاة، قال  العيد  الذبح يكون صباح  ووقت 
يصلي« مسلم.

44 فطر . للذي  وجهي  »وجهت  ويقول:  للقبلة  يوجهها  أن  الذبح  عند  ويستحب 
ومحياي  ونسكي  صلاتي  إن  المشركين،  من  أنا  وما  حنيفاً  والأرض  السموات 
وإذا  المسلمين«،  من  وأنا  أمرت  وبذلك  له  شريك  لا  العالمين  رب  لله  ومماتي 

باشر بالذبح يقول: »بسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك ولك«.

55 الإحسان في الذبح، أن تكون سكينته حادة، وأن يريح الأضحية ولا يذبحها أمام .
أختها، ولا يحد شفرته وهي تنظر إليه، وليضجعها على شقها الأيمن أو الأيسر 
»إن الله كتب   :  قال: قال  الذبح سريعاً، فعن شداد بن أوس  وأن يكون 
الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، 
وادخروا  »كلوا   : وقال  مسلم،  رواه  ذبيحته«  وليرح  شفرته  أحدكم  وليحد 
وتصدقوا« مسلم، وله أن يتصدق بها كلها إن شاء، وله أن يأكل الثلث ويتصدق 

بالثلث ويهدي الثلث...
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أما التضحية فهي من المعاني الإسلامية السامية، وهي تعبر عن مدى ثقة صاحبها 
تعالى: وقال  بالله،  وثقة  إيمان  من  مايدّعيه  برهان على  فهو  إيمانه،  بربه وعن صدق 

﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ﴾]آل عمران: 3/ 92[، وقال تعالى: ﴿ ۋ ۅ ۅ 

ئۈئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئوئۇ  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ىى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ 

ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی﴾]محمد: 47/ 38[.

فيا عباد الله ... إن إخواننا في فلسطين بحاجة ماسة إلى كل الدعم وبحاجة إلى 
كل التضحيات فالأقصى ينادينا، وإخواننا في سورية بحاجة إلى كل التضحيات وكل 
المعونات وكل الدعوات والابتهالات، والمسلمون في كل مكان في كشمير وفي بورما 
وفي بنغلاديش والصومال وموريتانيا وفي كل مكان، فالمسلمون يا عباد الله إخواننا، 
ابذل ما تستطيع بالمال، بالكلمة، بأي شيء أنت قادر عليه، وإن لم تقدر على شيء 
ويرحم  مرضاهم  ويشفي  وينصرهم  يحميهم  بأن  تعالى  الله  إلى  والابتهال  فبالدعاء 
السامي،  القويم  الحنيف  الدين  بهذا  بيننا  ألّف  سبحانه  الله  بأن  فأقول  أعود  موتاهم، 

﴿ڀ ٺ  بقوله:  تعالى  ربنا  فَنا  وعَرَّ نجتمع  أو  نأتلّف  أن  يمكن  الدين لا  ودون هذا 
ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿِ﴾]الأنبياء: 21/ 92[، وقال تعالى: ﴿ ے ے 
المفهوم  هذا  الله سبحانه  وربط  ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ﴾]المؤمنون: 23/ 52[، 
بعباداتنا كلها، نصلي جماعة في المسجد، نصوم جماعة في شهر واحد، في وقت واحد 
نمسك عن الطعام، في وقت واحد نفطر، زكاتنا تؤخذ من الغني وتُرد على فقيرنا، نحج 
في وقت واحد إلى مكان واحد، كل الحجاج من كل بقاع الأرض تقف في عرفات في 
يوم واحد )2( مليون أو )3( مليون أو أكثر، يريدنا ربنا أن نعرف أن هذا الدين هو دين 
الجماعة، دين الألفة، دين الوحدة، دين الله تعالى، لا عصبية ولا قومية ولا أي شيء 
إلا الإيمان، ننفر من عرفات بوقت واحد، نجتمع في مزدلفة كلنا، )12( كيلومترمربع 
تجمع الناس كلهم، نصلي المغرب والعشاء جمعاً وقصراً، نبيت في مزدلفة ثم نخرج 
إلى المشعر الحرام، نقف وندعو ونبتهل ثم بعد الشروق نخرج إلى منِى كلنا ونرمي 
أننا أمة واحدة، ربنا واحد، وكتابنا  العقبة الكبرى كلنا، حتى ترسخ في أذهاننا  جمرة 
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واحد، ورسولنا واحد، ندعو بصوت واحد، لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك، إن 
الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ... 

اللهم  له، ونقول:  إلهاً واحداً لا شريك  أكفنا وندعو  نرفع  لقبلة واحدة،  نصلي 
وحّد أمتنا اللهم انصرنا اللهم ارحمنا واغفر لنا اللهم اجمع كلمتنا اللهم وحّد صفوفنا 
اللهم انصرنا واجعل راية الإسلام ترفرف فوق ربوع بلادنا، اللهم من أراد بالإسلام 
عزيز  أخذ  فخذه  ذلك  غير  بالمسلمين  أراد  ومن  خير،  لكل  فوفقه  خيراً  والمسلمين 
مقتدر، عيدنا الحقيقي يوم يتحرر الأقصى، عيدنا يوم تتحرر الجولان وكشمير وبورما 
نتوحد تحت  يوم  أعيادنا  التوحيد،  أن نحقق كلمة  يوم  أعيادنا  المسلمين،  بلاد  وكل 
شعار لا إله إلا الله محمد رسول الله، عندها نرفع رأسنا عالياً ونقول الحمد لله، رحم 
الله عمر  عندما قال: »نحن قوم أعزنا الله بالإسلام ومهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا 
والملك  لك  والنعمة  الحمد  إن  لبيك،  لك  شريك  لا  لبيك  لبيك،  اللهم  لبيك  الله« 

لاشريك لك ...

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 


